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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم 
الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم
علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون

القول فیتبعون أحسنھ, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

المشقة لیست مطلوبة لذاتھا:

أیھا الإخوة المؤمنون؛ لا زلنا مع الحدیث النبوي الشریف، ولا زلنا في باب الاقتصاد في الطاعة. 

الحدیث الأول:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یخَْطُبُ, إذَِا ھُوَ بِرَجُلٍ قاَئمٍِ, فسََألََ عَنْھُ, فقَاَلوُا: أبَوُ إِسْرَائِیلَ, نذََرَ أنَْ یقَوُمَ, وَلاَ یقَْعدَُ, (( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: بیَْناَ النَّبِيُّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فلَْیتَكََلَّمْ, وَلْیسَْتظَِلَّ وَلْیقَْعدُْ, وَلْیتُمَِّ صَوْمَھُ )) یسَْتظَِلّ,َ وَلاَ یتَكََلَّم,َ وَیصَُومَ, فقَاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى �َّ وَلاَ

[ أخرجھ البخاري وأبو داود ]

نذر على نفسھ, أن یقوم في الشمس، أن یقف في الشمس؛ ولا یعرف شمس الحجاز إلا من زارھا، نذر أن یقوم في الشمس، وألا یقعد، ولا
یستظل، ولا یتكلم، ویصوم، فقال النبي علیھ الصلاة والسلام: (( مُرْهُ فلَْیتَكََلَّمْ, وَلْیسَْتظَِلَّ وَلْیقَْعدُْ, وَلْیتُمَِّ صَوْمَھُ )) ھذا الحدیث فیھ دلالةٌ
كبیرة، ھذه الدلالة: أن المشقَّة لیست مطلوبةً لذاتھا، لكنك إذا أردت أن تصل إلى عملٍ عظیم، لكنك إذا أردت أن تصل إلى مرضاة رب
العالمین، لكنك إذا أردت أن تفعل الخیر، لكنك إذا أردت أن تطلب العلم، لكنك إذا أردت أن تفعل شیئاً عظیماً یرضي الله عزَّ وجل، وكانت

المشقَّة سبیلك إلى ھذا الشيء، فأنعِم بھذه المشقة، وأھلاً بھذه المشقَّة، فالمشقَّة في الإسلام لیست مطلوبةً لذاتھا .
لو أن ھناك سیارةً, تنقلك إلى المدینة المنورة، ھل یعقل أن تذھب إلیھا ماشیا؟ً ھل تظن أن الثواب لو ذھبت إلیھا ماشیاً أكبر؟ لا، لأن ھذه المشقة
أصبحت مطلوبةً لذاتھا، لأن ھذه المشقة أصبحت نوعاً من تعذیب الإنسان نفسھ، والله سبحانھ وتعالى غنيٌ عن تعذیب الإنسان نفسھ، لم نخُلق
لنعذَّب، ولم نخُلق لنعذب أنفسنا باختیارنا، ولكن لو أنك أردت أن تصل إلى مجلس علمٍ, وكان البرد شدیداً، والأمطار منھمرةً، والمواصلات
صعبةً، ووقفت وقتاً طویلاً, تنتظر مركبةً عامة, تنقلك إلى مجلس العلم, فھذه مشقة، ولكن ھذه المشقة وسیلةٌ لطلب العلم، إذاً: أنْعِمْ بھا من
لھا، عندئذٍ تدخل المشقة في الحساب، في الأجر والثواب، لا تدخل مشقة، عندئذٍ یفوق أجر ھذا الذي تحمَّل ھذه المشقة, أجر الذي لم یتحمَّ

المشقة في الحساب, والأجر والثواب, إلا إذا كانت وسیلةً لعملٍ عظیم.
لو أن الإنسان باع واشترى، وربح أموالاً طائلة في یوم من الأیام، ولم یزدد في ھذا الیوم من الله قرباً، ولم یزدد في ھذا الیوم من الله علماً، فھذا
الیوم لیس مباركاً، ھذا الیوم لا یمتد أثره إلى الدار الآخرة، بل ینقطع أثره عند الموت، مھما ربحت من أموال، مھما أنجزت من أعمال، لكنك
بت إلى الله عزَّ وجل، ازددت منھ قرباً بعملٍ صالح، ازددت منھ علماً بتعلم شيءٍ من كتاب الله، ازددت منھ محبةً بأن تتقن في یومٍ ما تقرَّ

عباداتك، إذا كنت كذلك فقد ربح یومك، وربحت تجارتك.
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النبي علیھ الصلاة والسلام, خاطب أحد أصحابھ الكرام، وقد جاء من مكة إلى المدینة مھاجراً، لما وصل المدینة, حدَّث النبي بما جرى لھ في
الطریق، تبعھ أناسٌ, وضیقوا علیھ الخناق، حتى افتدى نفسھ بمالٍ لھ في مكة، قال:

(( لو دللتكم على مالي فأخذتموه, ھل تدَعوني وشأني؟ قالوا: نعم، قال: مالي في المكان الفلاني والفلاني، فقال علیھ الصلاة والسلام:
ربحت تجارتك ))

[ رواه الحاكم في مستدركھ ]

إذاً لیست المشقة مقصودةً لذاتھا: 
إنسان یقف في الشمس بلا سبب، وبلا طائل, تقرباً إلى الله عزَّ وجل، لیس ھذا في الدین الإسلامي في شيء، إن الله عزَّ وجل قال:

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ (195)﴾ ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إِنَّ �َّ ﴿ وَأنَْفِقوُا فِي سَبِیلِ �َّ

[ سورة البقرة ]

لكن إذا كان طلب العلم, یحتاج إلى مشقة، یحتاج إلى سفر، یحتاج إلى أن تخرج من بیتك الدافئ، لكن طلب العلم إذا كان یحتاج إلى بذل مال، وقد
یكون ھذا المال أنت بحاجةٍ إلیھ، فبذل ھذا المال، بذل ھذا الوقت، تحمُّل ھذه المشقة، ھذه مشقةٌ جعلتھا وسیلةً لعملٍ عظیم.

لو أن إنساناً طلب منك أن تعاونھ في إنجاز قضیة، فذھبت معھ صیفاً أو شتاءً، وتحملت في ھذه المساعدة المشقة، ھذه المشقة تؤجر علیھا
أضعافاً مضاعفة.

إذاً النقطة الأساسیة في ھذا الحدیث: 
ل نفسھ مشقة لا طائل منھا، لأن المشقة لیست مطلوبةً لذاتھا، یمكن أن تكون أنھ لا یجوز أن یسعى المؤمن إلى مشقةٍ بلا ھدف، لا یجوز أن یحمِّ

المشقة وسیلة لعلمٍ، أو لعملٍ، أو لقربة، أو لجھادٍ، ھذا كلھ تحسب عندئذٍ ھذه المشقة بثوابٍ كبیر لا یعلمھ إلا الله.
لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام بینما كان یخطب، إذا ھو برجلٍ قائمٍ، یبدو أنھ قائمٌ في الشمس، فسأل عنھ, فقالوا: ((أبو إسرائیل - اسمھ: أبو
إسرائیل - نذر أن یقوم في الشمس، وألا یقعد، ولا یستظل، ولا یتكلم، ویصوم - فأن تنذر � ألا تقف في الظل، ھذا إلقاءٌ بیدیك إلى التھلكة، أن
تنَْذر � أن تقوم في الشمس، ھذا إلقاءٌ بیدیك إلى التھلكة - قال: مروه فلیتكلم - لیس في دیننا صیامٌ عن الكلام، لیس في الشریعة الإسلامیة صیامٌ

عن الكلام - ولیستظل، ولیقعد, ولیتم صومھ )) لأن الصوم قربةٌ من الله عزَّ وجل.
ما أردت من ھذا الحدیث إلا أن ننطلق منھ إلى ھذه الحقیقة الأساسیة: 

یجب ألا تسُتھدف المشقة لذاتھا، أما إذا كانت طریقاً إجباریاً، أو وسیلةً وحیدةً لبلوغ مرتبةٍ عند الله، الصیام فیھ مشقة؛ لكنھ أمرٌ تعبدي، وأمرٌ
إلھي، یجوز أن یكون الجھاد في سبیل الله شاقاً، لكنْ ھناك ھدفٌ نبیل، وھو نشر الإسلام في الخافقین، فحینما خرج الصحابة الكرام من
بلادھم، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربھا، لا شك أنھم تحملوا مشقةً كبیرة، بل ھي كبیرةٌ كبیرة، لكن ھذه المشقة, كانت وسیلةً إلى عملٍ عظیم

� سبحانھ تعالى, یثیب علیھا ویتقبلھا.

 الحدیث الثاني:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: اترُْكُونِي مَا ترََكْتكُُمْ, فإَذَِا حَدَّثتْكُُمْ فخَُذوُا عَنِّي, فإَنَِّمَا ھَلكََ ِ صَلَّى �َّ (( عَنْ أبَِي صَالِحٍ, عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ, قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

كَانَ قبَْلكَُمْ بِكَثرَْةِ سُؤَالِھِمْ, وَاخْتِلاَفِھِمْ عَلىَ أنَْبِیاَئِھِمْ )) مَنْ

[ أخرجھ الترمذي ]

ربنا عزَّ وجل أمرنا بأشیاء، ونھانا عن أشیاء، وسكت عن أشیاء، فالحكمة التي نستشفُّھا من الذي سكت عنھ، لا تقل عن الحكمة التي نستشفھا
من الذي أمر بھ، ولا تقل عن الحكمة التي نستشفھا من الذي نھى عنھ، فھناك أمرٌ، وھناك نھيٌ، وھناك سكوت، فالذي سكت الله عنھ, یجب أن
نسكت عنھ، فكلما سألت في ھذا الموضوع, ضاقت علیك الأمور، بنو إسرائیل جعلھم الله لنا عبرةً، أمُروا أن یذبحوا بقرة فقط، لو أنھم مسكوا

أیة بقرة وذبحوھا لأجزأتھم، قالوا: ما لونھا؟ قال تعالى:

ُ لمَُھْتدَُونَ (70)﴾ ﴿ قاَلوُا ادْعُ لنَاَ رَبَّكَ یبُیَنِّْ لنَاَ مَا ھِيَ إنَِّ الْبقَرََ تشََابھََ عَلیَْناَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ �َّ

[ سورة البقرة ]

ما زالوا یسألون عن ھذه البقرة إلى أن ضاقت الدائرة، وأصبحت ھذه الصفات لا تتوافر إلا في بقرةٍ واحدة، طلب صاحبھا ثمناً فوق الخیال،
لذلك ضیق بنو إسرائیل على أنفسھم بكثرة السؤال، الشيء الذي سكت الله عنھ, یجب أن تسكت عنھ، والذي أمر بھ, یجب أن تبحث عنھ، والذي
نھى عنھ, یجب أن تبحث عنھ, لتكون عابداً � عزَّ وجل، لتكون عند الأمر والنھي، لذلك: (( عَنْ أبَِي صَالِحٍ, عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ, قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: اترُْكُونِي مَا ترََكْتكُُمْ, فإَِذَا حَدَّثتْكُُمْ فخَُذوُا عَنِّي, فإَِنَّمَا ھَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ بكَِثرَْةِ سُؤَالِھِمْ, وَاخْتلاَِفھِِمْ عَلىَ أنَْبِیاَئھِِمْ )) ِ صَلَّى �َّ َّ�
كان سیدنا عمر مع أصحابھ في مكانٍ، وكانوا بحاجةٍ إلى الوُضوء، رأوا غدیر ماءٍ، فسأل بعضھم صاحب ھذا الغدیر: (( ھل ترد السباع ھذا

الغدیر؟ فقال سیدنا عمر: یا صاحب البركة لا تجبنا )) لأن الأصل في الأشیاء الإباحة.
أنت إذا بعت حاجةً, لست مكلفاً أن تسأل المشتري: ماذا ستفعل بھا؟ صحن یباع، ھل ستستخدمھ في وضع طعامٍ محرم؟ لست مكلفاً أن تسألھ
ً ھذا السؤال، ھذا الشيء لم تطالب بھ، لذلك الإنسان أحیاناً یترك الأشیاء الواضحة البینِّة، ویتَّبع الشبھات فیقع فیھا، فالإنسان علیھ أن یكون أدیبا
مع الله عزَّ وجل، أن یأتمر بما أمر الله، وأن ینتھي عما نھى عنھ الله، والشيء الذي سكت الله عنھ، یجب أن تعلم علم الیقین: أن في السكوت عنھ
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حكمةً ما بعدھا حكمة (( اترُْكُونِي مَا ترََكْتكُُمْ, فإَِذَا حَدَّثتْكُُمْ فخَُذوُا عَنِّي, فإَِنَّمَا ھَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ بكَِثرَْةِ سُؤَالِھِمْ, وَاخْتلاَِفھِِمْ عَلىَ أنَْبِیاَئھِِمْ )) .
لكن لما یكون للإنسان عمل تجاري، أو عمل مھني، وھناك أسئلة كثیرة تتعلق بحرمة المال أو بحلِّھ، ھذه الأسئلة لیست من ھذا الباب، مھما
سألت فیما یتعلق بتحري الحلال, فأنت تعبر عن ورعك، وركعتان من ورع خیرٌ من ألف ركعةٍ من مخلِّط ، لكن أشیاء غیبیة، أشیاء متعلقة في

الجنة والنار، لو بالغت في السؤال عنھا، ھذه الأسئلة مضیعةٌ للوقت، فقد صحّ في الحدیث القدسي.

أذُنٌُ الِحِینَ, مَا لاَ عَیْنٌ رَأتَْ, وَلاَ ُ: أعَْدَدْتُ لِعِباَدِي الصَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: قاَلَ �َّ ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ, قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ (( عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

ةِ أعَْینٍُ )) سَمِعتَْ, وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قلَْبِ بشََرٍ, فاَقْرَؤوا إِنْ شِئتْمُْ: فلاََ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَا أخُْفِيَ لھَُمْ مِنْ قرَُّ

[ أخرجھ البخاري ومسلم ]

فالشيء الذي أخبرنا الله عنھ, نكتفي بما أخبرنا عنھ، ولا نزید، لا نسأل، لا نستفھم، لا نستوضح، الله سبحانھ وتعالى أخبرنا عن الجنة، وذكر
في ھذه الأخبار أوصاف الجنة، أنت ترید ھذه المرأة؛ مَن سیتزوجھا في الجنة؟ یا أخي الرجل لھ من الحور العین ما یكفي، فھذه المرأة ما الذي
لھا؟ أسئلة كثیرة متعلقة بالجنة، والله سبحانھ وتعالى ذكر في ھذا الباب آیاتٌ محدودة، حكمة الله عزَّ وجل اقتضت أن تكون ھذه الموضوعات
محدودةً في القرآن حول الجنة والنار، فلیس ھناك من طائل, في أن تطرح أسئلةً في ھذا الموضوع, أنت في غنىً عنھا، یا ترى سیدنا یوسف
بعد ما خرج من السجن، وصار عزیز مصر، ھل تزوج امرأة العزیز؟ والله لا أدري، الله سبحانھ وتعالى سكت عن ذلك، ونحن أیضاً یجب أن

نسكت عن ذلك، لأن ھذا الشيء خارج المغزى.
كنت أضرب مثلاً: أن إنسان أراد أن یعلم إنساناً مقومات التجارة الناجحة، فسرد لھ قصة, قال لھ: فلان الفلاني، أو أعرف شخصاً, اختار محلاً
تجاریاً في المكان المناسب، واختار بضاعة مناسبة، وكانت معاملتھ لطیفة، وأسعاره معتدلة، وما باع دیناً، ولا رفع السعر ، فربح أرباحاً
جیدة، واشترى بیتاً، وتزوج، أنت ترید أن تعلمھ, أنھ لا بد من أن تختار الموقع الجید لمحلك التجاري، ولا بد من أن تختار البضاعة الجیدة،
والسعر المناسب، ولا ینبغي أن تبیع دیناً، وینبغي أن تكون لطیفاً، وما شاكل ذلك، فسألك ھذا السائل: ھذا الشخص الذي حدثتني عنھ أھو طویلٌ

أم قصیر؟ ھذا لا علاقة لھ بالموضوع، ولا بالمغزى، ھذا السؤال یدل على أنك لم تفھم المغزى.
فأحیاناً ربنا عزَّ وجل یذكر قصة، وتنتھي القصة عند حدثٍ معین، أنت ترید أن تعرف ماذا وقع بعد ذلك؟ ھذه الوقائع لا علاقة لھا بالمغزى،
ربنا عزَّ وجل كلامھ موجز، وربنا عزَّ وجل یتكلم فیما لھ علاقة بالمغزى، أما فیما لیس لھ علاقة، حتى كُتَّاب القصة, یقولون: التفصیلات لا
تذُكر إلا إذا كانت في خدمة القصة، فإذا لم تكن في خدمة القصة, فھي عبءٌ علیھا، عندنا جزئیات كثیرة، فإما أن تذكر ھذه الجزئیات، وتكون

في خدمة القصة، أو أن تصبح ھذه الجزئیات عبئاً على القصة، فالقصد أنھ بالإسلام في ناحیة العملیة الجواب:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (141) ﴾ ةٌ قدَْ خَلتَْ لھََا مَا كَسَبتَْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ ﴿ تِلْكَ أمَُّ

[ سورة البقرة ]

ین، لھ عند ھذا مضیعةٌ للوقت، ھذا من شأن الله عزَّ وجل، ھذا الرجل العارف با�, لھ عند الله مقام, لا یرفعھ مدح المادحین، ولا یضعھ ذم الذامِّ
الله مقام، لذلك ماذا جرى في صفین؟ ماذا جرى في موقعة الجمل؟ أصحیح ما قالھ المؤرخون؟ ھذه موضوعات لا تقدم ولا تؤخر، ولا تجدي،

أنت في زمنٍ محدود.
لما یستیقظ الإنسان, صباح كل یوم, یقول لھ الیوم: یا بن آدم! أنا خلقٌ جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني قبل ألاّ أعود، تزود مني, فإني لن

أعود إلى یوم القیامة.
فالوقت خطیر، لذلك الإنسان یشبھ وضعھ تماماً: لو كان عنده امتحان بعد یومین في كتاب مقرر، وفي مكتبتھ ألف كتاب؛ قصص، كتب تاریخ،
كتب سیر، كتب في المغازي، كتب علمیة، فلو أنھ أمسك كتاباً من ھذه الكتب, لا علاقة لھ بالامتحان بعد یومین، وطالعھ، واستمتع بھ، ألیس

بھذا العمل غیر حكیم؟ طبعاً إنھ غیر حكیم، لأن الكتاب المقرر مھم جداً.
ھذا الذي أرید أن أقولھ، ھناك موضوعات في الإسلام لا تقدم ولا تؤخر، مھما طرحت فیھا أسئلة، مھما تلقیت الإجابات الصحیحة، إنھا
موضوعاتٌ ثانویة، للإسلام جوھر، فاجعل ھمك أن تصل إلى جوھر الإسلام، اجعل ھمك أن تضع یدك على جوھر الدین، اجعل ھمك أن
تحقق الھدف من وجودك في ھذه الدنیا، اجعل ھمك أن ترتقي أنت, لا أن تمدح زیداً أو عُبیداً، ارتقِ أنت إلى الله عزَّ وجل، فالحدیث عن
السابقین، وعن خلافاتھم، وعن مشكلاتھم، ھذا الحدیث لا یقدم ولا یؤخر، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال: (( اترُْكُونِي مَا ترََكْتكُُمْ, فإَِذَا

. (( حَدَّثتْكُُمْ فخَُذوُا عَنِّي, فإَِنَّمَا ھَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ بكَِثرَْةِ سُؤَالِھِمْ, وَاخْتلاَِفھِِمْ عَلىَ أنَْبِیاَئھِِمْ
یعني: كونوا عملیین، ولا تكونوا حالمین، كن عملیاً، أنت في زمن محدود، والموت على الأبواب، ولا بد من أن نموت، وسوف تحاسب على
أعمالك كلھا، أما لو ضیَّعت أشھرًا, في موضوع مضى خلاف بین بعض المذاھب مثلاً، خلاف بین أصحاب رسول الله، لو أمضیت كل

عمرك في ھذا الموضوع, ماذا تستفید؟ شيء وقع، وانتھى، علیك أن تبحث عن عملٍ یجُْدي، ویصلح للعرض على الله عزَّ وجل. 

الحدیث الثالث:

صَلاَةِ الْغدََاةِ مَوْعِظَةً بلَِیغةًَ, ذَرَفتَْ مِنْھَا الْعیُوُنُ, وَسَلَّمَ یوَْمًا بعَْدَ عَلیَْھِ ُ َّ ِ صَلَّى  (( عَنْ الْعِرْباَضِ بْنِ سَارِیةََ قاَلَ: وَعَظَناَ رَسُولُ �َّ

وَإِنْ , وَالسَّمْعِ, وَالطَّاعَةِ, ِ ِ؟ قاَلَ: أوُصِیكُمْ بِتقَْوَى �َّ َّ إِلیَْناَ یاَ رَسُولَ مِنْھَا الْقلُوُبُ، فقَاَلَ رَجُلٌ: إِنَّ ھَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ, فمََاذَا تعَْھَدُ وَوَجِلتَْ
وَمُحْدَثاَتِ الأْمُُورِ, فإَنَِّھَا ضَلاَلةٌَ, فمََنْ أدَْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ, فعَلَیَْھِ بِسُنَّتِي, وَسُنَّةِ , فإَنَِّھُ مَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ, یرََى اخْتِلاَفاً كَثِیرًا, وَإِیَّاكُمْ حَبشَِيٌّ عَبْدٌ

وا عَلیَْھَا بِالنَّوَاجِذِ)) اشِدِینَ الْمَھْدِییِّنَ, عَضُّ الْخُلفَاَءِ الرَّ
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[ أخرجھ أبي داود والترمذي ]

أیََّامِ التَّشْرِیقِ, فقَاَلَ: یاَ أیَُّھَا النَّاسُ, ألاََ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ, ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ ِ صَلَّى �َّ رَسُولِ �َّ خُطْبةََ سَمِعَ (( عَنْ أبَِي نضَْرَةَ, حَدَّثنَِي مَنْ

عَلىَ أحَْمَرَ, إِلاَّ بِالتَّقْوَى, أسَْوَدَ عَلىَ أسَْوَدَ, وَلاَ لأِحَْمَرَ عَلىَ أعَْجَمِيٍّ, وَلاَ لِعجََمِيٍّ عَلىَ عَرَبِيٍّ, وَلاَ لِعرََبِيٍّ فضَْلَ لاَ وَإِنَّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ, ألاََ

ھَذَا؟ قاَلوُا: شَھْرٌ حَرَامٌ, قاَلَ: ثمَُّ حَرَامٌ, ثمَُّ قاَلَ: أيَُّ شَھْرٍ وَسَلَّمَ, ثمَُّ قاَلَ: أيَُّ یوَْمٍ ھَذَا؟ قاَلوُا: یوَْمٌ عَلیَْھِ ُ َّ ِ صَلَّى  رَسُولُ �َّ أبَلََّغْتُ؟ قاَلوُا: بلََّغَ
یوَْمِكُمْ كَحُرْمَةِ لاَ أمَْ أعَْرَاضَكُمْ أدَْرِي, قاَلَ: أوَْ مَ بیَْنكَُمْ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ, قاَلَ: وَلاَ حَرَّ قدَْ َ َّ قاَلَ: أيَُّ بلَدٍَ ھَذَا؟ قاَلوُا: بلَدٌَ حَرَامٌ, قاَلَ: فإَنَِّ 

وَسَلَّمَ, قاَلَ: لِیبُلَِّغْ الشَّاھِدُ الْغاَئِبَ )) عَلیَْھِ ُ َّ ِ صَلَّى  ھَذَا, فِي بلَدَِكُمْ ھَذَا, أبَلََّغْتُ؟ قاَلوُا: بلََّغَ رَسُولُ �َّ ھَذَا, فِي شَھْرِكُمْ

[ أخرجھ الإمام أحمد في مسنده ]

قال تعالى:

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ (13)﴾ إِنَّ �َّ أتَقْاَكُمْ ِ َّ عِنْدَ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ

[ سورة الحجرات ]

قاَتلََ عَلىَ عَصَبِیَّةٍ, وَلیَْسَ مِنَّا دَعَا إِلىَ عَصَبِیَّةٍ, وَلیَْسَ مِنَّا مَنْ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لیَْسَ مِنَّا مَنْ ِ صَلَّى �َّ (( عَنْ جُبیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أنََّ رَسُولَ �َّ

مَاتَ عَلىَ عَصَبِیَّةٍ )) مَنْ

[ أخرجھ أبو داود ]

فالتعصب انحیاز أعمى إلى جھة, على الحق, أو على الباطل، ولیس من أخلاق المسلم التعصُّب.

, كَأنََّ رَأسَْھُ زَبِیبةٌَ)) ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: قاَلَ: اسْمَعوُا وَأطَِیعوُا, وَإِنْ اسْتعُْمِلَ حَبشَِيٌّ (( فعنَْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ

[ أخرجھ البخاري ]

أنا ملك الملوك, ومالك الملوك، قلوب الملوك بیدي، فإن العباد أطاعوني, حولت قلوب ملوكھم علیھم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني,
حولت قلوب ملوكھم علیھم بالسخط والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسبِّ الملوك, وادعوا لھم بالصلاح, فإن صلاحھم بصلاحكم، الإمام مالك
یقول: لو أن لي دعوةً مستجابة, لادَّخرتھا لأولي الأمر, لأن في صلاحھم صلاح الأمة، فلذلك النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: (( أوُصِیكُمْ
, فإَِنَّھُ مَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ, یرََى اخْتلاَِفاً كَثیِرًا )) الإسلام كالنبع الصافي، انظر إلى النبع في , وَالسَّمْعِ, وَالطَّاعَةِ, وَإنِْ عَبْدٌ حَبشَِيٌّ ِ بِتقَْوَى �َّ
منبعھ؛ ماءٌ زلال، عذبٌ فرات، صافٍ براق، متألق، رقراق، انظر إلى مصب ھذا النبع, ترى ماءً أسود اللون، فإذا كنت بطلاً, فعدُ إلى
المنابع، الإسلام لھ منابع, ینابیعھ القرآن، ینابیعھ أحادیث النبي علیھ الصلاة والسلام، ھذه الینابیع، ما جاءنا عن صاحب ھذه القبة الخضراء,

فعلى العین والرأس، وما جاءنا عن سواه, فھم رجال ونحن رجال، ارجع إلى الینابیع، ارجع إلى أصل الإسلام.
ھذا البدوي الذي امتحنھ سیدنا عمر، قال لھ: بعني ھذه الشاة.

قال: والله لیست لي.
قال: خذ ثمنھا.
قال: لیست لي.
قال: خذ ثمنھا.

قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا ماتت, أو أكلھا الذئب لصدقني، فإني عنده صادقٌ أمین، ولكن أین الله؟.
ھذا البدوي وضع یده على جوھر الدین، فأنت عد للینابیع، الدین في جوھره؛ أقام الصلاة, وآتى الزكاة، اتصالٌ بالخالق، وإحسانٌ إلى
المخلوق، ھذا جوھر الدین، فإذا كنت متصلاً با� عزَّ وجل، محسناً إلى خلقھ، فقد حققت الھدف من وجودك، ھذا ھو جوھر الدین، اتصالٌ

بالخالق، وإحسانٌ إلى المخلوق.
لذلك: 

(( من لم تنھھ صلاتھ عن الفحشاء والمنكر, لم یزدد من الله إلا بعدا. ))

وعلى الصیام أیضاً.

ِ حَاجَةٌ, في أنَْ یدََعَ طَعاَمَھُ ورِ, وَالْعمََلَ بِھِ, وَالْجَھْلَ, فلَیَْسَ ِ�َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, قاَلَ: مَنْ لمَْ یدََعْ قوَْلَ الزُّ (( فعنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ
وَشَرَابھَُ ))

[ أخرجھ البخاري ]

الحج: حجوا قبل ألاّ تحجوا، قبل أن یصبح الحج تجارةً، وسیاحةً، وقلوب الحجاج في غفلةٍ عن ذكر الله عزَّ وجل، یعني: ھذه العبادات لھا
مغزى، ولھا جوھر.

, فإَِنَّھُ مَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ, یرََى اخْتلاَِفاً كَثیِرًا )) الدین مثلاً: , وَالسَّمْعِ, وَالطَّاعَةِ, وَإنِْ عَبْدٌ حَبشَِيٌّ ِ فلذلك: (( أوُصِیكُمْ بِتقَْوَى �َّ
جاء أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام, كانوا رھباناً في اللیل، فرساناً في النھار، الآن في حلقات دینیة؛ دوران، وطبل، وزمر، ھكذا الدین؟
ھكذا كان أصحاب رسول الله؟ في حلقات أخرى, الدین فیھا طرب، في حلقات أخرى, الدین أن یمسك بآلةٍ حادة, فیخرق بھا بطنھ، ھكذا فعل
أصحاب النبي؟ (( مَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ یرََى اخْتلاَِفاً كَثِیرًا )) سیرى اختلافاً كثیراً عما أنا علیھ وأصحابي، عما كان علیھ النبي علیھ الصلاة
والسلام وأصحابھ الكرام، إذا رأیتم اختلافاً كثیرا؛ً في جھةٍ أصبح الدین طرباً، وفي جھةٍ أصبح الدین رقصاً، وفي جھةٍ أخرى أصبح الدین
حركةٍ اھتزازیة، في جھةٍ ثالثة أصبح الدین خرقاً للعوائد، وفي جھةٍ رابعة أصبح الدین كلھ منامات، وجھة خامسة أصبح الدین كلھ انزواء عن
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المجتمع، ھناك اختلافاً كثیر، أما إذا كنت بطلاً, فكن كما كان علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم, وأصحابھ الكرام (( مَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ یرََى اخْتلاَِفاً
كَثِیرًا )) مبالغة بشيء، وإھمال أشیاء، یتضخم ھذا الشيء عند أناس، وینسون مقابل ذلك أشیاء أساسیة في الإسلام، إذا عشتم إلى ذلكم الزمان:
(( فإَِنَّھُ مَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ, یرََى اخْتلاَِفاً كَثِیرًا, وَإِیَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الأْمُُورِ, فإَِنَّھَا ضَلاَلةٌَ, فمََنْ أدَْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ, فعَلَیَْھِ بسُِنَّتِي, وَسُنَّةِ الْخُلفَاَءِ
وا عَلیَْھَا بِالنَّوَاجِذِ )) من ھنا كان تدریس سیرة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأحادیثھ الشریفة من أقوالٍ ، اشِدِینَ الْمَھْدِیِّینَ, عَضُّ الرَّ

وأفعالٍ، وإقرارٍ، وصفاتٍ، ومن ھنا كان تدریس سیرة الخلفاء الراشدین، ھكذا وصفھم النبي علیھ الصلاة والسلام.
لذلك علماء الحدیث قالوا: القول الذي یقولھ الصحابي الجلیل, یعد حدیثاً شریفاً، لأنھ لا یعقل أن یقول قولاً إلا وسمعھ عن النبي علیھ الصلاة
والسلام، فالحدیث إما أن یكون مرفوعاً إلى النبي علیھ الصلاة والسلام، وإما أن یكون مقطوعاً عند الصحابي الجلیل، وھذا یدخل في الحدیث

الشریف: 
(( فإَِنَّھُ مَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ, یرََى اخْتلاَِفاً كَثِیرًا, وَإِیَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الأْمُُورِ, فإَِنَّھَا ضَلاَلةٌَ, فمََنْ أدَْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ, فعَلَیَْھِ بسُِنَّتِي, وَسُنَّةِ الْخُلفَاَءِ
وا عَلیَْھَا بِالنَّوَاجِذِ )) شيء ما كان من قبل، البدعة التي نھى النبي عنھا, شيءٌ أدخل على العبادات, ولیس من اشِدِینَ الْمَھْدِیِّینَ, عَضُّ الرَّ
العبادات، لو أنك قرأت القرآن قبل الصلاة, وقلت: ھذا من العبادة، ھذه القراءة بدعة، أما التي لا علاقة لھا بالحرام والحلال, ممكن تنیر البیت
بسراج، ممكن بوسائل عدیدة، ممكن أن تنیر البیت بالكھرباء، ھذه لا علاقة لھا بالدین، ولكن لما یكون في شيء جدید یمس المحرمات، فإذا
نظرت إلى شيء، وثارت الشھوة من خلال ھذا النظر، فھذا صار بدعة، ولكنھا محرمة، ھذه بدعةٌ في الدنیا محرمة، لأنھا مست أمرًا إلھی�ا,

مست غض البصر، مست الأمر بالاحتشام.
ر حیاتھ، رفع مستوى معیشتھ، سكن ببیت, فالموضوع دقیق: إذا أحدثت في العبادات ما لیس منھا, فھذه بدعةٌ في الدین، أما إذا الإنسان طوَّ
صار في تدفئة من نوع معین، إضاءة من نوع معین، نام على السریر، والنبي نام على الفراش في الأرض، ھذه لا علاقة لھا بالدین، النبي لبس
دًا, تقریباً سروال وسترة، فھذا الشيء لا یمس, إلا إذا كان ھذا الثوب وصف العورة، وصف لونھا أو حجمھا، دخل ثوباً، أنت لبست زی�ا موحَّ
مات، فما یستحدثھ الإنسان في شأن الدنیا, مما لیس لھ علاقة بأوامر الدین ونواھیھ, ھذه معفو عنھا، لكن ما یستحدثھ الموضوع في المحرَّ

الإنسان في الدنیا, مما لھ علاقةٌ بالحلال والحرام، ما كان حلالاً یجوز، وما لم یكن حلالاً فلا یجوز.
إذاً: (( فإَِنَّھُ مَنْ یعَِشْ مِنْكُمْ, یرََى اخْتلاَِفاً كَثِیرًا, وَإِیَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الأْمُُورِ, فإَِنَّھَا ضَلاَلةٌَ فمََنْ أدَْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ, فعَلَیَْھِ بسُِنَّتِي, وَسُنَّةِ الْخُلفَاَءِ
وا عَلیَْھَا بِالنَّوَاجِذِ )) إذا أحدثنا في العبادات ما لیس منھا، ما لم یكن على عھد النبي علیھ الصلاة والسلام، فھذه كلھا اشِدِینَ الْمَھْدِیِّینَ, عَضُّ الرَّ
بدع، وھذه البدع ضلالات، لأنك ألزمت الناس بھا، والنبي لم یفعلھا، فكأنك بھذا تزید على فعل النبي علیھ الصلاة والسلام، ولیس ھذا من اتباع

السنة في شيء.

صور من مواقف علي بن أبي طالب .

والآن إلى بعض الأخبار عن سیدنا علي رضي الله عنھ وأرضاه.
سیدنا علي رضي الله عنھ وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدین، اسمھ: علي بن أبي طالبن فمن أبو طالب؟.

من ھو أبو طالب؟ وما ھي وصیتھ قبل موتھ؟.

أبو طالب عم النبي علیھ الصلاة والسلام، حینما كان ھذا الشیخ الوقور, مُسَج�ى على فراشھ، وھو یحتضر - أي في النزع الأخیر - أوصى
قومھ ھذه الوصیة قال: 

یا معشر قریش، أوصیكم بتعظیم ھذا البیت, فإن فیھ مرضاة الرب, وقوام العیش.
طبعاً: أبو طالب عم النبي علیھ الصلاة والسلام ھذه وصیتھ، ولكن سوف ترون في ھذه الوصیة, أنھ كان رجلا شریفاً، وكان من علیَّة القوم،

وكان نبیلاً، وكان كریماً، وكان محبوباً من قومھ، یقول أبو طالب: 
صلوا أرحامكم ولا تقطعوھا، فإن صلة الرحم منسأةٌ في الأجل.

فالشخص الذي سأل النبي علیھ الصلاة والسلام, قال:

(( ماذا بقي علي من بر والدي بعد موتھما؟ قال: أربعة أشیاء؛ أن تصلي علیھما، وأن تدعو لھما، وأن تنفذ عھدھما، وأن تصل
صدیقھما، وأن تصل الرحم التي لم یكن لھا صلة إلا بھما، فھذا الذي بقي علیك من برھما بعد موتھما. ))

[ أخرجھ أبو داود ]

إنسان لھ أخت, یجب أن یزورھا، ھي أمام زوجھا, تشعر أنھا مقطوعة، إذا زارھا أخوھا من حین لآخر, تحس بكیان، تحس أن لھا أھل لا
ینسونھا، فلیتفقد الإنسان أقرباءَه، أرحامھ، أقرباءه من طرف الأب، من طرف الأم، أخوالھ، خالاتھ، وحتى یكون الوضع دقیقاً، إلا إذا كان في
ھذه الصلة معصیة، عندئذٍ درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المنافع، إذا كنت أصل خالتي، وتحدث علاقة مع بنات خالتي، وبنات خالتي أجنبیات
عني، وأقع في التفات نفس، ومخالفة شرعیة، فھذه الصلة نشأ عنھا معصیة، إذاً: لیس من الحكمة أن تتبع خیراً ربا علیھ الشر، درء المفاسد

مقدم على جلب المنافع.
قال: صلوا أرحامكم ولا تقطعوھا، فإن صلة الرحم منسأة في الأجل.
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أي: تطیل العمر، وكلمة: تطیل العمر, دائماً في الأحادیث, بمعنى: أن الإنسان عندما الله عز وجل یرزقھ أعمال صالحة، فھذه أعمال الصالحة
ن عمره، فكأنھ طال، واحد اشتغل في السنة بمئة ألف، وإنسان اشتغل في سنة بمئتي ألف، كأنھ اشتغل بسنتین، اشتغل بسنة بثلاثمائة ألف، تثمِّ
كأنھ اشتغل ثلاث سنوات، فعندما یأتي الحدیث بإطالة العمر، أي أن یكون ھذا العمر غنیاً بالأعمال الصالحة, فكأنك عشت ستین عامًا، سبعین
عامًا، الإمام الشافعي مات في الخمسینات، ولكنھ ترك آثارًا، وھناك أناس عاشوا مئة سنة, لم یحصلوا شیئاً, مما حصلھ الإمام الشافعي،

فالعمر الزمني عمر تافھ في حساب الأعمال الصالحة، لأن العمر الأساسي: ما في ھذا العمر من أعمال الصالحة.
اتركوا البغي, فقد أھلك القرون من قبلكم، یا معشر قریش, أجیبوا الداعي، وأعطوا السائل، فإن فیھما شرف الحیاة, وشرف الممات.

أحیاناً إنسان یدعوك, وأنت وقتك ضیق، وقد یكون البیت بعیدًا، وقد یكون الشخص من عامة الناس، ولكن إجابة الداعي حق، من آداب المسلم:
أنھ من دعاه, وجب حقھ علیھ، فتلبیة الداعي صفةٌ أصیلةٌ في أخلاق المسلم.

وعلیكم بصدق الحدیث، وأداء الأمانة, ألا وإني أوصیكم بمحمدٍ خیراً، فإنھ الأمین في قریش، والصادق في العرب، وھو الجامع لكل ما
أوصیكم بھ.

جمع كل ھذه الفضائل، جمع صلة الرحم، وجمع حُسن الجوار، وجمع الأمانة، وجمع الصدق، وجمع الرحمة.
قال: ولقد جاءنا بأمر قبلھ الجنان, وأنكره اللسان مخافة الشنآن.

في ھذه الدعوة القلب قبلھا، واللسان رفضھا مخافة ھذه المعارضة التي قام بھا قریش ضد النبي علیھ الصلاة والسلام.
وایم الله.

كان لھ نظر ثاقب.
لكأني أنظر إلى صعالیك العرب.

معنى صعلوك بالمفھوم الحدیث: إنسان من الطبقة الدنیا في المجتمع؛ خلقاً ونسباً، ولكن في المعنى القدیم الفقیر فقط.
وایم الله لكأني أنظر إلى صعالیك العرب, وأھل الأطراف، خارج مكة، والمستضعفین من الناس, قد أجابوا دعوتھ، وصدَّقوا كلمتھ، وعظَّموا

أمره.
فخاض بھم غمرات الموت.

الحقیقة: إذا كان الإنسان صعلوكًا كما وصف أبو طالب، وكان من أطراف البلاد، وكان مستضعفاً، وأجاب دعوة النبي علیھ الصلاة والسلام،
وصدق كلمتھ، وعظَّم أمره, صار في أعلى علیین، صار شریفاً، صار عظیماً، صار مقدَّساً، صار طاھراً، البطولة أن تعرف ما الذي یرفعك
عند الله عز وجل، إذا آمنت بھذا النبي العظیم، وصدقت دعوتھ، واتبعت سنتھ، رفعك الله إلى أعلى علیین، سیدنا یوسف, كان عبداً عند العزیز،
ِ إِنَّھُ رَبِّي أحَْسَنَ مَثوَْايَ إِنَّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ ) جعلھ ملكاً على مصر، فسبحان من جعل العبید ملوكاً بطاعتھ، كأن أبا ولكن قولھ: ( مَعاَذَ �َّ
طالب رأى ما سیكون- وایم الله, لكأني أنظر إلى صعالیك العرب، وأھل الأطراف، والمستضعفین من الناس قد أجابوا دعوتھ، وصدقوا
كلمتھ، وعظموا أمره، فخاض بھم غمرات الموت، ولكأني بھ وقد محضتھ العرب ودادھا -العرب محضت ھذا النبي علیھ الصلاة والسلام

ودادھا.
لذلك صحابي جلیل, قد تفقده النبي علیھ الصلاة والسلام بعد معركة أحد فلم یجده، فسأل عنھ، فلم یعلم أحد عنھ شیئاً، فكلف أحد أصحابھ البحث

عنھ، توجھ إلى ساحة المعركة، فإذا بھذا الصحابي, الذي تفقده النبي بین الموت والحیاة، قال لھ:
إن النبي یقرئك السلام، ویقول لك: أأنت بین الأموات أم بین الأحیاء؟ فقال: أنا بین الأموات, ولكن قل لرسول الله صلى الله علیھ وسلم:
جزاك الله عنا كل خیر، جزاك الله عنا خیر ما جزى نبیاً عن أمتھ، وقل لأصحابھ: لا عذر لكم عند الله, إذا خُلِصَ إلى نبیكم, وفیكم عینٌ تطرف

فالعرب محضوه الوداد، لأنھ كان أرحم بھم من أنفسھم، وأعطتھ قیادھا.
والله لا یسلك أحد سبیلھ إلا رشد، ولا یھتدي أحدٌ بھدیھ إلا سعد، ولو كان في العمر بقیة, لكففت عنھ الھزاھز، ودفعت عنھ الدوائر.

یعني ھذا الكلام فیھ حكمةٌ، وفیھ معرفة لقدر النبي علیھ الصلاة والسلام، وأنتم یا معشر بني ھاشم, أنتم أقرب الناس إلى النبي، وأنتم یا معشر
بني ھاشم، أجیبوا محمداً, وصدقوه, تفلحوا, وترشدوا.

ابن آدم أطع ربك, تسمى عاقلاً, ولا تعصھ فتسمى جاھلاً، وغاب عن الوعي، وتوفاه الله عز وجل بعد أن أدى ھذه النصیحة لبني ھاشم
خاصةً، ولقریش عامة، ھذا أبو طالب.

علي بن أبي طالب ھذه مكانتھ، وھذا شأنھ، وھذه معرفتھ بالنبي علیھ الصلاة والسلام، وھذا نصحھ لقریش, ولبني ھاشم.

موقفھ من ابنھ حین أسلم.

أیھا الإخوة؛ أبو طالب قبل أن یموت, رأى ولده علیاً, یصلي خفیةً وراء رسول الله، وكانت ھذه أول مرة, یعلم فیھا أن ابنھ الصغیر, قد اتبع
محمداً، وما اضطرب الطفل حین رأى أباه یبصره مصلیاً، ولما أتم صلاتھ، ذھب تلقاء والده, وقال لھ في صراحةٍ وثباتٍ:

یا أبتِ, لقد آمنت با� وبرسولھ، وصدقت ما جاء بھ واتبعتھ, فأجابھ أبوه أبو طالب, قال: أما إنھ لا یدعوك إلا إلى خیر, فالزمھ.
انظر الموقف الكامل، إذا ابنك بدأ بطریقة دینیة، بدأ یغض بصره، بدأ یصلي، یجب أن تشجعھ، یجب أن تفرح بھ، فقال لھ:
یا أبتِ, لقد آمنت با� وبرسولھ, وصدقت ما جاء بھ واتبعتھ، فقال أبوه أبو طالب: أما إنھ لا یدعوك إلا إلى خیر, فالزمھ.

بل إن أبا طالب, رأى النبي علیھ الصلاة والسلام یوماً یصلي، وقد وقف عليٌّ إلى یمینھ، ولمح من بعدٍ ولده جعفر، فناداه حتى إذا اقترب منھ,
قال لھ: صل جناح ابن عمك، صل وراء رسول الله، وصل عن یساره، فقد كان یعرف قدر النبي، وكان یعرف شأنھ، ویعرف جوھر دعوتھ. 

ھذا أبو طالب.
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فمن ھو عبد المطلب؟ جد سیدنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. 
بقى مع أبي طالب قلیلاً ، ذھب أبو طالب إلى قریش, وقال:

یا معشر قریش، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، فھلم صحیفتكم، فلما قاطعت قریش النبي علیھ الصلاة والسلام, كتبوا صحیفة، كتبوا قرار
المقاطعة، فجاءت الأرضة -نوع من الحشرات- فأكلت ھذه الصحیفة، وأبقت فیھا كلمة الله عز وجل, فحین أنبأه النبي علیھ الصلاة والسلام،
أنبأ عمھ أبا طالب بھذه الحادثة، جاء أبو طالب إلى قریش في نادیھم، وقال لھم: یا معشر قریش, إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، فھلم
صحیفتكم ، فإن تك كما قال محمد, فانتھوا عن قطیعتنا، وانزلوا عما فیھا، وإن یك كاذباً, دفعتھ إلیكم، وفعلاً لما رأوا أن الصحیفة قد أكلت، ولم

یبق منھا إلا كلمة الله، انتھت ھذه القطیعة، وعاد الوصال بین بني ھاشمٍ وبین قریش.
قبل ھذا ذھب وجھاء قریش إلى أبي طالب, وقالوا:

یا أبا طالب, إن لك لنا فینا سناً, وشرفاً ومنزلة، وإنا قد استنھیناك من ابن أخیك، ولم تنھھ عنا، یعیب آلھتنا، ویسب دیننا، وإنا لا نصبر على ھذا
من شتم آبائنا، وعیب آلھتنا، وتسفیھ أحلامنا، فإما أن تكفُّھ عنا، أو ننازلھ وإیاك، حتى یھلك منا أحد الفریقین -حینما قالوا ھذا الكلام, جاء رد
النبي علیھ الصلاة والسلام، طبعاً: أبو طالب نقل ھذه الرسالة إلى النبي علیھ الصلاة والسلام- فكان رد النبي علیھ الصلاة والسلام: والله یا عم,

لو وضعوا الشمس في یمیني, والقمر في یساري, على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ, حتى یقضیھ الله, أو أھلك دونھ .
عندئذٍ قال: امضِ یا بن أخي لما أردت، فو الله لن أسلمك أبداً.

دافع عنھ كذلك، لما مات أبو طالب, كان علیھ الصلاة والسلام یقول:
والله ما نالت مني قریش شیئاً أكرھھ, حتى مات أبو طالب

كان قد بذل جھدًا كبیرًا في الدفاع عنھ، وفي حمایتھ، وفي دعمھ في ھذا المجتمع الكافر، النبي علیھ الصلاة والسلام مرةً كان متألِّماً, فقال:
یا عم, ما أسرع ما وجدت فقدك 

حینما افتقد عمھ أبي طالب, أحس بفراغ كبیر، لأنھ كان خیر نصیر لھ في محنتھ مع قریش. 
وقصة عبد المطلب: لما جاء أبرھة الأشرم إلى مكة لیھدم الكعبة، كیف وقف ھذا الموقف الذي یعبِّر عن إیمانھ با�؟ فقال: اللھم إن المرء یمنع

رحلھ, فامنع رحلك، ھذه بلادك، وھذه أرضك، وھذا بیتك, فامنعھ أنت.
ولھ قول شھیر: إن للبیت رباً یحمیھ.

وقال مرة: اللھم ھؤلاء عبیدك -في أحد السنوات الشحیحة- وأبناء عبیدك، وقد نزل بنا ما ترى، فاذھب عنا الجدب, وائتنا بالمطر والخصب.
ھذا دعاء عبد المطلب في بعض السنوات الناحلة.

لما ولد سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام, كان عبد المطلب لھ أبیات من الشعر, یتمثل بھا، كان یقول:

الحمد ّ� الذّي أعطاني           ھذا الغلام الطیبّ الأردان 

قد ساد في المھد على الغلمان        أعیذه بالبیت ذي الأركان 

حتىّ یكون بلغة الفتیان        حتىّ أراه بالغ التبّیان 

تفاءل ھذا الجد العظیم بھذا الحفید، وكأنھ شعر أن لھذا الغلام الصغیر مستقبلاً عظیماً.
قبیل وفاة عبد المطلب, أوصى أبا طالب ابنھ, قال: یا أبا طالب، سیكون لابني ھذا شأنٌ فاحفظھ، ولا تدع مكروھاً یصل إلیھ، عن رسول الله,

اللھم صل علیھ.
في ھذه الكلمات القصیرة, أردت أن تعرفوا: أن ھذا الخلیفة الراشد, سیدنا علي بن أبي طالب، أبو طالب كان ذا شأنٍ، وذا مكانةٍ، وذا حلمٍ، وذا
فضل، وكان خیر من رعى النبي علیھ الصلاة والسلام، ودعمھ, وحماه، وكان یقف كالمتراس تجاه كفار قریش، وكان یتمنى أن یتبعھ بنو

ھاشم, لیكونوا سنداً لھ، ولأنھ یدعو إلى خیر.
وفي درس قادم إن شاء الله تعالى, ننتقل إلى الأحداث التفصیلیة المتعلقة بسیدنا عليٍّ رضي الله عنھ وأرضاه.

و الحمد � رب العالمین
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